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الملخص
اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى مشــروعية الوقــف، ولكنهــم اختلفــوا فــي صيغــة الوقــف، هــل يقبــل 
تأقيتــه بمــدة معينــة أو أنــه ل يجــوز إل مؤبــدا. تهــدف هــذه الورقــة إلــى بحــث مفهــوم الوقــف 
اعتمــد  التــي  الأدلــة  ومناقشــة  بالتأقيــت،  والقائليــن  بالتأبيــد  القائليــن  الفقهــاء  وآراء  المؤقــت، 
تجربــة  عــن  بيــان  وكذلــك  المعاصــرة،  تطبيقاتهــا  مصلحــة  فــي  تنظــر  ثــم  مذهــب،  كل  عليهــا 
ــن؛ المنهــج  ــى منهجي ــي هــذه الدراســة عل ــان ف ــة الكويــت. يعتمــد الباحث ــي دول ــت ف ــف المؤق الوق
الســتقرائي والمنهــج التحليلــي. ومــن النتائــج المتوقعــة مــن البحــث أن الوقــف المؤقــت يحقــق 
المصلحــة للواقــف والموقــوف عليــه والمجتمــع فــي عصرنــا الحديــث، لأنــه يناســب الظــروف التــي 
يعيشــها النــاس، ويناســب فئــات الأغنيــاء فــي العصــور الحديثــة، وياحــظ أن الغنــى فــي معظمــه ل 
يتمثــل فــي العقــار، وإنمــا يتمثــل فــي مصــادر أخــرى كثيــرة تــدر الدخــل وتكســب الغنــى. وتقتــرح 
هــذه الورقــة تشــجيع لجنــة الإفتــاء وهيئــات الأوقــاف علــى أل تقيــد بالمذهــب المعيــن فحســب فــي 

اســتنباط الحكــم الشــرعي خصوصــا فــي مجــال الوقــف. 
الكلمــات المفتاحيــة: صيغــة، الوقف، المؤقــت، المؤبد، مصلحة

ABSTRACT
The majority of Muslim jurists agreed on the legality of waqf, but they differed in the 
declaration of waqf (sighah); whether  endowment can be temporary or it is limited 
to perpetuity. The objective of this paper is to discuss the concept of Temporary Waqf, 
to analyze the views of scholars and to discuss their evidences, to discuss the interest 
(maslahah) of contemporary application, as well as to analyze the implementation of 
temporary waqf in Kuwat. A qualitative methodology was used to analyze the data 
through inductive and deductive methods. The findings shows that contemporary 
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experiences of Muslim societies and communities indicate that temporality by will of 
the founder and by nature of objectives is part of social life as all societies need it as 
much as they need perpetuity. It can be implied that fatwas that were issued by the Fatwa 
Committee in regard of Endowment are required to be reassessed from time to time and 
not limited to single sectarian especially in the field of waqf. 

Keywords: sighah, temporary, endowment, perpetuity, interest

المقدمة
ــس الأصــل وتســبيل الثمــرة   ــف هــو تحبي إن الوق
(Ibn Qudamah, 1981a) والمنافــع منــه تعــود 
علــى الواقــف  فــي الداريــن، كمــا قــال رســول 
عملــه  عنــه  انقطــع  الإنســان  مــات  «إذا    الل 
إل مــن ثاثــة، إل مــن صدقــة جاريــة، أو علــم 
 Muslim,ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه
n.d.) »). فعبــارة “صدقــة جاريــة” هنــا يقصــد 
بهــا الوقــف، وهــذا يخالــف معنــى صدقــة واجبــة 
 Muhamad Firdaus et al.,) الــزكاة  أي 
الوقــف  وتعريــف    .(2014; Fahm, 2014
مأخــوذ مــن قصــة وقــف عمــر  أرضــا أصابهــا 
فقــاَل: »إن شــئت    النبــي  فاستشــار  بخيبــر، 
ــت بهــا، فتصــدق عمــر  حبســت أصلهــا وتصدق
يــورث»  يبــاع أصلهــا، ول يوهــب، ول  أنــه ل 
(Al-Bukhari, 1993). وهــذان همــا الأصــان 
فــي تشــريع الوقــف، ول خــاف فــي هــذا بيــن 
أو  تأبيــده  فــي  يختلفــون  ولكنهــم  الفقهــاء، 
الفعــل  وقــت  تحديــد  هــو  فالتأقيــت  تأقيتــه. 
ابتــداء وانتهــاء، والوقــت هــو المقــدار المحــدود 

.(Al-Manawi, 1990) الزمــن  مــن 
تقييــد  فهــو  المؤقــت  الوقــف  أمــا   
الوقــف بزمــن أو مــدة محــددة مــن قبــل الواقــف، 
وعــاد  منتهيــا،  الوقــف  اعتبــر  انقضــت  فــإذا 
يتبــادر  الــذي  والســؤال  مالكــه.  إلــى  الوقــف 
يخالــف  الوقــف  تأقيــت  هــل  الذهــن،  إلــى 
مغــزى الوقــف لكونــه صدقــة جاريــة، ول يبــاع 
ورد  كمــا  يــورث  ول  يوهــب،  ول  الموقــوف، 
فــي الحديــث الصحيــح؟ والجــواب أن الوقــف 
إنمــا  الوقــف،  مقتضــى  يخالــف  ل  المؤقــت 
هــذا نــوع مــن الوقــف يحقــق مصلحــة الجميــع 
فــي عصرنــا الحديــث. مــع العلــم بــأن الزمــن قــد 
تغيــر، والأحــوال والعــادات قــد تبدلــت كمــا أن 

الحضــارة الإســامية فــي تقــدم وتطــور فــي مجــال 
الحديثــة. المعامــات 

الورقــة  هــذه  فــي  الباحثــان  ســيقوم   
وكذلــك  والتأقيــت،  الوقــف  مفهــوم  ببيــان 
ــن  ــد والقائلي ــن بالتأبي ــاء القائلي عــرض آراء الفقه
التــي اعتمــد عليهــا  بالتأقيــت ومناقشــة الأدلــة 
فــي صاحيــة تطبيقاتهــا  ثــم ينظــر  كل فريــق، 
بطريقــة  الوقــف  أمــوال  لتنميــة  المعاصــرة 
تجربــة  عــن  بيــان  وكذلــك  وفعالــة،  مســتدامة 

الكويــت. دولــة  فــي  المؤقــت  الوقــف 

مفهــوم الوقــف والتّأقيت لغة واصطاحا

تعريف الوقف

الوقــف فــي اللغــة مصــدر مشــتق مــن الفعــل وَ 
مترادفــان  لفظــان  والحبــس  الوقــف  أن  فَ.  قَ 
وتتضمنــان معنــى الإمســاك والمنــع والتمكــث 
 Ibn Manzur, n.d.; Al- Jurjani, 1983;)
 Al-Murtada, n.d.; Mustafa et al.,
البيــع  أو  الســتهاك  عــن  إمســاك  فهــو   .(.n.d
أو ســائر التصرفــات والمكــث بالشــيء عــن كل 
ــا عــن  ــع ومنعه ــو أيضــا إمســاك المناف ــك، وه ذل
كل أحــد أو غيــر مــا وقفــت عليــه. وهنــاك أيضــا 
ــي المعاجــم  ــى الوقــف ف ــر معن ألفــاظ أخــرى تعب
ــظ  ــوس اكســفورد لف ــي قام ــا ف ــة، مث ــر العربي غي
والإغنــاء  العطــاء  تعنــي    “Endowment”
ومــا  للزوجــة،  صــداق  فيــه  ويدخــل  للمــرء، 
يتــرك لهــا ميراثــا. ولفــظ ” Waqf“ تطلــق علــى 
العطــاء مــن المســلم فــي أمــور الديــن وفــي مجــال 
 .(Richards et al., 1989) التعليــم والخيــرات
أمــا كلمــة ”Trust“ فتتضمــن معانــي التصديــق 
والثقــة إلــى شــخص والعتمــاد عليــه، وهــي أيضــا 
تطلــق علــى معنــى المنظمــة التــي يديرهــا أمنــاء. 
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 »Wakaf« وفــي قامــوس ديــوان بحســى كلمــة
باللغــة المايويــة يقصــد بهــا توفيــر الممتلــكات 
أو الأراضــي لمصلحــة العامــة وهــي تتعلــق بأمــور 

.(Kamus Dewan, 2005)الديــن
الوقــف فــي الصطــاح فقــد تعــددت تعريفاتــه 
أبــو  الإمــام  فعرفــه  القدامــى.  الفقهــاء  عنــد 
حنيفــة بــأن الوقــف، هــو: “حبــس العيــن علــى 
ــو  ــة ول ــف، والتصــدق بالمنفع ــك الواق حكــم مل
وعرفــه   .(Al-Haskafi, 1995) الجملــة”  فــي 
العيــن  »حبــس  بأنــه:  ومحمــد  يوســف  أبــو 
علــى حكــم ملــك الل تعالــى وصــرف منفعتهــا 
 Ibn ʽAbidin, 1995;) أحــب”  مــن  علــى 
الباحثــان  ويــرى   .  (Al-Marghinani, 1998
عــن  يختلــف  حنيفــة  أبــي  الإمــام  تعريــف  أن 
تعريــف الصاحبيــن، لأن بالنســبة لحبــس العيــن 
الموقــوف، فقــد أبقاهــا الإمــام أبــو حنيفــة فــي 
ملــك الواقــف، وأخرجهــا الصاحبــان مــن ملــك 

  الواقــف وجعاهــا في ملــك الل
(Sabri, 2008)

وقــد عرفــه ابــن عرفــة مــن المالكيــة   
مــدة  “إعطــاء منفعــة شــيء  هــو:  الوقــف،  بــأن 
ولــو  معطيــه  ملــك  فــي  بقــاؤه  لزمــا  وجــوده 
وابــن   .  (Abu ʽAbd Allah, 1989)”تقديــرا
»جعــل  بأنــه:  الوقــف  تعــرف  الســام  عبــد 
المنفعــة مملــوك ولــو بأجــرة أو غلتــه لمســتحق، 
 Al-Dardir,) »بصيغــة مــدة مــا يــراه المحبــس
عنــد  الوقــف  تعريــف  علــى  بنــاءا   .(1995a
يختصــر  ل  عندهــم  الموقــوف  أن  المالكيــة، 
علــى منفعــة العيــن المملوكــة فحســب، وإنمــا 
يتمثــل بمنفعــة العيــن المســتأجرة أو بغلــة العيــن 
المملوكــة أيضــا، وذلــك دون التمليــك الــذي 
ــي ملــك الواقــف. وهــذا التعريــف يشــير  يظــل ف
العيــن المملوكــة الموقوفــة، أو  إلــى أن منفعــة 
غلــة  أو  الموقوفــة،  المســتأجرة  العيــن  منفعــة 
العيــن الموقوفــة يمكــن أن توقــف علــى التأقيــت 

التأبيــد. أو 
ــأن  ــن الشــافعية ب ــووي م ــه الن ــم عرف ث  
الوقــف، هــو: “حبــس مــال يمكــن النتفــاع بــه 
ــى  ــه عل ــي رقبت ــه بقطــع التصــرف ف ــاء عين ــع بق م
Al-.) الل«  إلــى  تقربــا  موجــود  مبــاح  مصــرف 
»أن  بأنــه:  البغــوي،  وعرفــه   .(Shirbini, n.d

مالــه ويقطــع تصرفــه  أعيــان  مــن  يحبــس عينــا 
ــر  عنهــا، ويجعــل منفعهــا لوجــه مــن وجــوه الخي
 .(Al-Baqhawi, 1998) »تقربــا إلــى الل تعالــى
يشــترط  أنــه  التعريفــان  هــذان  مــن  والمفهــوم 
ملكيــة  ويخرجــون  الوقــف  لصحــة  التأبيــد 
  الموقــوف مــن ملــك الواقــف إلــى ملــك الل

.(Al-Ramli, 1994)4
عرفــه  فقــد  الحنابلــة،  عنــد  أمــا   
»تحبيــس  هــو:  الوقــف،  بــأن  قدامــة  ابــن 
 Ibn Qudamah,.”المنفعــة وتســبيل  الأصــل 
ــه: »تحبيــس  1981a)).  وعــرف المــرداوي، بأن
مالــك مطلــق التصــرف مالــه المنتفــع بــه مــع بقــاء 
عينــه بقطــع تصرفــه الواقــف وغيــره فــي رقبتــه، 
 )“ ــى الل ــا إل ــر تقرب ــة ب ــى جه ــه إل يصــرف ريع
Al-Mardawi, n.d.; Al-Bahuti, n.d.) فــإن 
ــرا  ــف كثي ــة ل يختل ــد الحنابل ــف عن مفهــوم الوق
عــن تعريفيــن الصاحبيــن والشــافعية، ولكنهــم 
إلــى  تنتقــل  الموقــوف  ملكيــة  أن  يــرون  قــد 

عليهــم. الموقــوف 
تتفــق  المختلفــة  التعريفــات  وهــذه   
علــى أن الوقــف هــو التصــدق بمنفعــة مــال تبقــى 
عينــه بعــد النتفــاع بــه دون أي تصــرف فيهــا مــن 
الواقــف وغيــره، ولكــن الفقهــاء يختلفــون فــي 
كيفيتــه أي لزومــه أو عــدم لزومــه، ويختلفــون 
فــي ملكيــة رقبتــه، كمــا يختلفــون فــي تأبيــده 
فــي  الفقهــاء  ذكــره  مــا  وباســتقراء  وتأقيتــه. 
تعريــف الوقــف يجــد الباحثــان أن بعضهــم زادوا 
ــى ســبيل  ــف، وعل ــن شــروط الوق ــد م ــا يع ــه م في
المثــال اشــترط المالكيــة بصيغــة مــدة زمنيــة مــا 

الواقــف. يــراه 
المعاصريــن  عنــد  الوقــف  تعريــف   
ينقســم إلــى قســمين. القســم الأول أن معظــم 
المعاصريــن ذكــروا التعريفــات المشــهورة عنــد 
أئمــة المــدارس الفقهيــة ثــم ســعوا بعــد ذلــك 
كمــا  تعريفاتهــم،  مــن  تعريــف  ترجيــح  إلــى 
عــرف محمــد أبــو زهــرة الوقــف بأنــه: »حبــس 
ــة  العيــن فــا يتصــرف فيهــا بالبيــع والرهــن والهب
ول تنقــل بالميــراث، والمنفعــة تصــرف لجهــات 
 Abu )»ــن ــى مقتضــى شــروط الواقفي ــف عل الوق
يخــرج  ل  التعريــف  وهــذا   .(Zahrah, 1959
عــن تعريــف الوقــف عنــد الحنابلــة والشــافعية، 
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 ،(  (Hammad, 1995حمــاد نزيــة  وكذلــك 
 ،  (Al-Salahat, 2005)الصاحــات وســامي 
 ،  (Al-ʽUmar, 2005)العمــر محمــد  وأيمــن 
 ، (Umar, 2011`)ــم عمــر ــد الحلي ومحمــد عب

للوقــف. الحنابلــة  تعريــف  رجــح  حيــث 
مــن  قليــا  أن  الثانــي  والقســم   
المعاصريــن اجتهــدوا لتقديــم التعريــف الجديــد 
وعصــر  المعاصــر  واقعنــا  مــع  يتناســب  الــذي 
فقــد وســع  منــذر قحــف  فعلــه  العولمــة، كمــا 
»الوقــف  فقــال:  المعاصــر،  الوقــف  مفهــوم 
لانتفــاع  لمــال،  مؤقــت  أو  مؤبــد  حبــس  هــو 
وجــوه  مــن  وجــه  فــي  بثمرتــه  أو  بــه  المتكــرر 
شــروط  مقتضــى  علــى  والخاصــة،  العامــة  البــر 
 Kahf, ”الواقــف، وفــي حــدود أحــكام الشــريعة
رأي  مــع  منســجم  التعريــف  وهــذا   .((2000b
فــي   (Al-Zuhayli, 1997) الزحيلــي  وهبــة 
الوقــف،  لتفعيــل مفهــوم  تجديــد الجتهــادات 
وإحيــاء المفاهيــم التنمويــة متفقــا مــع مقاصــد 
الشــريعة الإســامية مــن أجــل اســتمرار الأوقــاف 

. لمعاصــرة ا
وبعــد تأملنــا فــي تعاريــف    
والمعاصريــن،  القدامــى  الفقهــاء  عنــد  الوقــف 
منــذر  عنــد  الوقــف  تعريــف  الباحثــان  يرجــح 
الــذي  الوقــف  مفهــوم  وســع  قــد  فإنــه  قحــف، 
وافــق  قــد  الراهــن. كأنــه  مــع عصرنــا  يتناســب 
»جعــل  المالكيــة:  عنــد  الوقــف  تعريــف  مــع 
المنفعــة مملــوك ولــو بأجــرة أو غلتــه لمســتحق، 
 Al-Dardir),   »بصيغــة مــدة مــا يــراه المحبــس
1995a; Abu ʽAbd Allah, 1989)، بإضافــة 
صــور مســتجدة مــن الوقــف لــم تكــن معروفــة فــي 
المتقــوم،  المالــي  الحــق  مثــل وقــف  الماضــي، 
بشــرط  والوقــف  بأنواعهــا،  المنفعــة  ووقــف 
 Muhammad Ridhwan et.al,)الواقــف

 .  (2015

التّأقيت تعريف 

أقيــت أو التَّوقيــت فــي اللغــة: مصــدر أقَّــت  التَّ
مقــدار  والوقــت  القــاف،  بتشــديد  وقَّــت  أو 
فهــو  حينــا  لــه  قــدرت  شــيء  وكل  الزمــان  مــن 
مؤقــت، وكذلــك مــا قــدرت غايتــه فهــو مؤقــت. 

أقيــت أو التَّوقيــت: أن يجعــل للشــيء وقــت  فالتَّ
المــدة وتقــول  مقــدار  بيــان  بــه، وهــو  يختــص 
 Ibn) وقــت الشــيء يوقتــه ووقتــه إذا بيــن حــده
كــذا  ليــوم  وقتــه  تقــول  أو   ،(.Manzur, n.d
 ). الوقــت  مــن  مفعــل  والمؤقــت  أجلتــه  مثــل 
 Al-Fayruz Abadi, n.d.; Al-Zubydi,
 “Temporary” بكلمــة  ويقصــد   .(.n.d
مؤقــت  للشــيء  يجعــل  أن  الإنجليزيــة   باللغــة 
مؤبــد  غيــر  وهــو  بــه  يختــص  محــدد  وقــت 
فــي  وكذلــك   (Richards et al., 1989).
أن  المايويــة  باللغــة  بحســى   ديــوان  قامــوس 
الــذي  الشــيء  تعنــى   “Sementara” كلمــة 
 (Kamus Dewan, 2005). أبــدا  يبقــى  ل 
والخاصــة أن تعريــف التأقيــت لغــة هــو تقييــد 

التأبيــد. وعكســه  محــددة،  بمــدة  الشــيء 
أمــا تعريــف التّأقيــت فــي الصطــاح فقــد ورد 
توقيتــا  العمــل  »وقــت  الفقهــي:  القامــوس  فــي 
 Saʽadi,) فيــه”  ينتهــي  وقتــا  لــه  قــدر  يعنــي 
1993). ويطلــق التأقيــت فــي الصطــاح علــى 
تحديــد وقــت الفعــل ابتــداء وانتهــاء، والتأقيــت 
وقــد  العبــادات،  فــي  الشــارع  مــن  يكــون  قــد 

 .(Al-Manawi, 1990) غيــره  مــن  يكــون 

تعريــف الوقف المؤقت

الوقــف  تقييــد  فهــو  المؤقــت  الوقــف  أمــا 
بزمــن أو مــدة محــددة مــن قبــل الواقــف، فــإذا 
الوقــف  وعــاد  منتهيــا  الوقــف  اعتبــر  انقضــت 
ــن  ــد الســام م ــن عب ــه اب ــه. كمــا عرف ــى صاحب إل
ــأن الوقــف: »جعــل المنفعــة مملــوك  ــة ب المالكي
ــا  ــه لمســتحق، بصيغــة مــدة م ــو بأجــرة أو غلت ول
أن   .(,a 1995 Al-Dardir) المحبــس«  يــراه 
عبــارة »بصيغــة مــدة« تقصــد بالوقــف التقيــد 
المحبــس«  يــراه  »مــا  وعبــارة  محــددة،  بمــدة 
تقصــد بجــواز الوقــف مؤقتــا ومؤبــدا، بحســب 
 Muhamad Firdaus &) .مــا يختــار الواقــف

(Muhammad Amanullah, 2016

آراء الفقهــاء في تأبيــد الوقف وتأقيته
اختلــف الفقهــاء القدامــى والمعاصــرون فــي أمــد 
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الوقــف وفيمــا إذا كان يقبــل تأقيتــه بمــدة معينــة 
أم أنــه ل يجــوز إل مؤبــدا، وفــي هــذه القضيــة 

فريقــان:

الفريــق الأول: القائلــون بالتأبيد 

يــرى هــذا الفريــق أن الوقــف ل يكــون إل مؤبــدا، 
فــا يجــوز تأقيتــه بمــدة معينــة. وهــو مذهــب 
ومشــهور  المالكيــة،  وبعــض  الحنفيــة  جمهــور 
هــذا  فذهــب  والشــافعية.  الحنابلــة  مذهــب 
 Al-Shirbini,)ــد شــرط ــى أن التأبي المذهــب إل

 .  (.n.d
محمــد  الإمــام  فــإن  الأحنــاف،  رأي   
ــي  ــد ويشــدد ف ــن الحســن منهــم يشــترط التأبي ب
ــة مشــتملة  اشــتراطه، ويوجــب أن تكــون الصيغ
ويقــول  فقــط.  معنــى  أو  ومعنــى  لفظــا  عليــه 
السرخســي: »المذهــب عنــد محمــد أن التأبيــد 
مــن  التأبيــد  كان  وإنمــا  الوقــف،  لجــواز  شــرط 
بالصدقــة  فيعتبــر  موقوفــة،  لأنــه صدقــة  شــرطه 
يجــوز  ل  المملوكــة  والصدقــة  المملوكــة، 

 .(Al-Sarkhasi, 1993 توقيتهــا«( 
مــن  أيضــا  الشــافعي  والمذهــب   
تقييــد  غيــر  مــن  المطلــق  بالتأبيــد  القائليــن 
المجمــوع:  فــي  النــووي  عبــر  وقــد  بزمــن، 
»ول يجــوز إل علــى ســبيل ل ينقطــع، وذلــك 
مــن وجهيــن: أحدهمــا أن يقــف علــى مــن ل 
العلــم  وطلبــة  والمجاهديــن  كالفقــراء  ينقــرض 
مــن  علــى  يقــف  أن  والثانــي  أشــبهها.  ومــا 
ينقــرض ثــم مــن بعــده علــى مــن ل ينقــرض، مثــل 
أن يقــف علــى رجــل بعينــه ثــم علــى الفقــراء، ثــم 
 Al-Nawawi,) »ــراء ــى الفق ــم عل ــه ث ــى عقب عل

.(n.d.b
يشــترط  حنبــل  بــن  أحمــد  والإمــام   
التأبيــد المطلــق فــي الصحيــح عنــه، كمــا جــاء 
فــي المغنــي: »وإن شــرط لأن يبيعــه متــى شــاء 
الشــرط ول  لــم يصــح  فيــه،  أو يرجــع  أو يهبــه 
الوقــف، ل نعلــم فيــه خافــا لأنــه ينافــي مقتضــى 
.(Ibn Qudamah, 1985b) وجــاء  الوقــف”   
رجــل  علــى  وقفــه  »فــإن  فقــال:  الكافــي،  فــي 
ويقــول  مؤبــدا«.  وكان  صــح  وســكت،  بعينــه 
التصــرف  يجــوز  »ول  أيضــا:  أحمــد  الإمــام 

فــي الوقــف بمــا ينقــل الملــك فــي الرقبــة، لأن 
 Ibn Qudamah,) التأبيــد«  الوقــف  مقتضــى 

.(1985b
مــن  عــدد  وهنــاك    
فقــد  المبــدأ،  هــذا  مــع  يتفقــون  المعاصريــن 
رجحــوا رأي المذهــب الحنفــي بــأن الوقــف ل 
يكــون إل مؤبــدا ولــو فــي المعنــى، فــإذا اقترنــت 
الصيغــة بمــا يفيــد التأقيــت بطــل الوقــف، لأن 
عندهــم المقصــود مــن الوقــف هــو دوام الصدقــة، 
ــه  ــا ذهــب إلي ــذا م ــدوام،  وه ــي ال ــت يناف والتأقي
 Al-Sariti,) الســريتي  محمــد  الــودود  عبــد 
 Imam,) 1997)، ومحمــد كمــال الديــن إمــام
 Husayin,)حســين فــراج  وأحمــد   ،  (1998
 Al-Raysuni,) الريســوني  وأحمــد   ،  (2003

.  (2013

أدلــة القائلين بالتأبيد

بالعبــارات  الوقــف  بتأبيــد  القائلــون  اســتدل 
أرضــا    عمــر  وقــف  حديــث  فــي  الــواردة 
فقــاَل:    النبــي  فاستشــار  بخيبــر،  أصابهــا 
بهــا،  وتصدقــت  أصلهــا  حبســت  شــئت  »إن 
ــاع أصلهــا، ول يوهــب،  ــه ل يب فتصــدق عمــر أن
فعبــارة   .(Al-Bukhari, 1993) يــورث»  ول 
علــى  عرفــا  تــدل  أصلهــا»  »حبســت  الأولــى 
تأبيــده، لأنــه إذا جــاز رجوعــه إلــى ملــك الواقــف 
ــت،  ــي التأقي ــس يناف ــم يكــن محبســا، فالتحبي ل
أنــه ل  لــه بالحبــس يــدل علــى    النبــي فأمــر 
إل مؤبــدا.  الصدقــات  مــن  النــوع  ذلــك  يجــوز 
وعبــارة الثانيــة »أنــه ل يبــاع أصلهــا، ول يوهــب، 
كان  لــو  إذ  التأبيــد،  فــي  صريحــة  يــورث«  ول 
وانتقالهــا  وهبتهــا  بيعهــا  لجــاز  التأقيــت جائــزا 
ــي  ــر  ف ــن كلمــات عم ــت م ــالإرث، وإن كان ب
إنشــاء وقفــه، فهــي تــدل علــى أن التأبيــد جــزء 
مــن مفهــوم الوقــف، لأنــه مــا قــال إل لأنــه فهــم 
التــي  العبــارات  فــي   يحــث عليــه  النبــي  أن 
ألمعنــا إليهــا، وإقــرار النبــي  لــه دليــل علــى 
إقــرار فهمــه، وعلــى أن التأبيــد جــزء مــن مقتضــى 
الوقــف، لأجــل هــذا الدليــل الصحيــح جعلــوه 

التأقيــت. ومنعــوا  مؤبــدا 



126

V o l . 2 0  ( A p r i l )  2 0 1 7

واســتدل الجمهــور بالأدلــة العقليــة،   
ــأن لفــظ الوقــف أو الحبــس  منهــا الدليــل الأول ب
يقتضــي التأبيــد والــدوام والســتمرار، فالتأقيــت 
 Al-Bahuti,). تأقيتــه  يصــح  فــا  ينافيــه، 
إذا  اللتزامــات  أن  الثانــي،  والدليــل   (1982
جــاءت شــرعيتها أثــرا لتصرفــات مقيــدة بأحــوال 
التصرفــات  بتلــك  مقيــدة  فشــرعيتها  خاصــة، 
وتضافــرت  عنهــا،  تخــرج  ل  التــي  المقيــدة 
الآثــار والأخبــار علــى أن اللتــزام الــذي جــاء أثــرا 
التأبيــد  لــم يكــن إل أثــرا  لصيــغ كان  للوقــف 
ــكل  ــا. ف ــن لوازمه ــا م ــا أو لزم ــن معناه جــزءا م
ــة والتابعيــن تــدل  ــارات الواقفيــن مــن الصحاب عب
علــى التأبيــد، وليــس بهــا مــا يشــعر بالتأقيــت، 
واللتزامــات التــي ترتبــت عليهــا مــا جــاءت إل 
أثــرا لهــذه العبــارات المشــتملة علــى التأبيــد، 
الوقــف والتزاماتــه تترتــب  فــإذا قلنــا إن معانــي 
علــى عبــارات ل تأبيــد فيهــا كان فــي ذلــك شــيء 
مــن التهجــم علــى الشــارع لأنــه التــزام بشــيء لــم 
يجــىء دليــل مــن الشــارع بــه، ولأن التصرفــات 
ــار  ــزام بشــيء إل باعتب ــي الإل ــا ف ل تســتمد قوته
لهــا ملزمــة، ولــم يقــم دليــل علــى أن  الشــارع 
الوقــف المؤقــت ملــزم إلزامــا مؤقتــا ول مؤبــدا، 
لالتــزام  الشــارع  اعتبــار  علــى  الدليــل  قــام  بــل 
ــي نظــر  ــد ف ــكان التأبي ــد، ف ــف المؤب ــو الوق ــه ه ل
الشــارع جــزءا مــن مفهــوم الوقــف ومعنــاه، وهــذا 
معنــى مــا جــاء فــي المغنــي فيمــا نقلنــاه عنــه مــن 
ــى مقتضــى الوقــف”  ــارات: »إن التأقيــت يناف عب

.  (Ibn Qudamah, 1985b)
والدليــل العقلــي الثالــث، إن الوقــف   
ل يتــم إل مؤبــدا، لأن موجبــه إســقاط الملــك 
بــدون التمليــك وأنــه يتأبــد ويقــاس علــى العتــق. 
الل  إلــى  التقــرب  هــو  الوقــف  مــن  والمقصــود 
ــك  ــان عــن ذل ــة منبئ ، ولفــظ الوقــف والصدق
علــى  كان  فــإذا   .(Al-Marghinani, 1998)
لــه مقتضــاه،  لــم يتوفــر  جهــة يتوهــم انقطاعــه 
فلهــذا كان التوقيــت مبطــا لــه كالتوقيــت فــي 
مطلقــة  إل  تصــح  ل  الإســقاطات  وكل  البيــع. 
غيــر مؤقتــة، فكذلــك ل يصــح إســقاط الملــك 
يصــح  ول  الإطــاق،  معنــى  ليتأتــى  مؤبــدا  إل 
مؤقتــا كمــا أن العتــق ل يصــح مؤقتــا. إن الوقــف 
ــى ملــك الل ، وهــذه  ــف إل ــة الملــك الواق إزال

وجعــل  كالإعتــاق  التأقيــت  تحتمــل  ل  الإزالــة 
كمــا   .  (Al-Kasani, 1982)مســجدا دار 
  قــال بعــض الحنابلــة إن تمليــك الوقــف لل
التأبيــد  أو للموقــوف عليهــم، فذلــك يقتضــى 
لأن التمليــكات ل تصــح مؤقتــة فــا يصــح البيــع 
مؤقتــا ول تصــح الهبــة مؤقتــة، فكذلــك ل يصــح 
الوقــف مؤقتــا، فابــد مــن التأبيــد لأنــه جــزء مــن 

الشــرعي. مغــزاه 

الفريــق الثانــي: القائلون بالتأقيت 

يــرى الفريــق الثانــي مــن الفقهــاء القدامــى بجــواز 
ــف،  ــزول الوق ــم ي ــة ث ــف بمــدة معين ــت الوق تأقي
بــه،  التصــرف  يجــوز  مــا  بــكل  فيــه  ليتصــرف 
ــدوام الشــيء  ــدا ب ــه ل يشــترط أن يكــون مؤب لأن
مــن  يوســف  أبــي  عــن  روايــة  وهــو  الموقــوف، 
عنــه،  مقاتــل  بــن  محمــد  روى  كمــا  الحنفيــة 
قولــه: “إذا وقــف علــى رجــل بعينــه جــاز، وإذا 
مــات الموقــوف عليــه رجــع الوقــف إلــى ورثــة 
الوقــف، وعليــه الفتــوى فــي المذهــب”، وقــال 
ابــن الهمــام: “وإذا عــرف عــن أبــي يوســف جــواز 
عــوده إلــى الورثــة، فقــد يقــول فــي وقــف عشــرين 
 Ibn) أصــا”  فــرق  ل  لأنــه  بالجــواز،  ســنة: 

 .(.Humam, n.d
وهــذا القــول معتمــد فــي المذهــب   
الوقــف  تعريــف  مــع  ومنســجم  المالكــي 
المنفعــة مملــوك ولــو بأجــرة  عندهــم: »جعــل 
يــراه  مــا  مــدة  بصيغــة  لمســتحق،  غلتــه  أو 
واســتدل   .(Al-Dardir, 1995a) المحبــس« 
المالكيــة بــأن الأحاديــث النبويــة ل تــدل علــى 
وجــوب اشــتراط التأبيــد فــي كل وقــف. وقــال 
الجليــل  مواهــب  فــي  المغربــي  الرحمــن  عبــد 
(Al-Maghribi, 1978)، وأحمــد الدرديــر فــي 
التأبيــد،  يشــترط  الوقــف »ل  أن  الكبيــر  شــرح 
فيصــح مــدة ثــم يرجــع ملــكا«، ويقــول أيضــا 
“مــن اســتأجر دارا محبســة مــدة، فلــه تحبيــس 
المســتحق  غيــر  آخــر  مســتحق  علــى  منفعتهــا 
 ،(Al-Dardir, 1995a) ”الأول فــي تلــك المــدة
وفصــل الخرشــي عبــارة ل يشــترط التأبيــد أنــه 
يكــون  ثــم  المــدة  ويلــزم  يصــح  بــل  التخليــد 
 .Al-Kharashi, 1988)) بعدهــا ملــكا للواقــف
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الدرديــر،  أحمــد  رأي  علــى  الدســوقي  ويعلــق 
فــي صحــة  أي  يشــترط(  )ول  »قــول  فيقــول: 
الوقــف )التأبيــد( أي ويؤخــذ منــه أن اشــتراط 
Al-) “ ــه ــل والإخــراج معمــول ب ــر والتبدي التغيي

.  (.Dusuqi, n.d
ــه أيضــا ل  ــل أن ــح الجلي ــي فت وجــاء ف   
التأبيــد، أي كونــه  الوقــف  فــي صحــة  يشــترط 
مؤبــدا دائمــا بــدوام الشــيء الموقــوف، فيصــح 
ــال  ــة Al-Mawaq, n.d.)). وق ــدة معين ــه م وقف
ابــن شــاس: »لــو قــال: إذا جــاء رأس الشــهر فقــد 
ــك  وقفــت، صــح(Ibn Shas, 2003) ”. وكذل
“ل  المؤقــت  الوقــف  جــواز  فــي  القرافــي  قــال 
رأس  جــاء  إن  يجــوز:  بــل  التنجيــز،  يشــترط 

.(Al-Qarafi, 1994) وقفــت.”  الشــهر 
روايــة  فهنــاك  الشــافعية  عنــد  أمــا   
ــو  ــال النــووي: »ل بجــواز تأقيــت الوقــف، كمــا ق
قــال: وقفــت هــذا  ســنة، فالصحيــح الــذي قطــع 
وقيــل يصــح  باطــل،  الوقــف  أن  الجمهــور،  بــه 
ــذي ل يشــترط  وينتهــي بانتهــاء مــدة، الوقــف ال
Al-)»فيــه القبــول ل يفســد بالتأقيــت كالعتــق

الشــربيني  وذهــب   .  (Nawawi, 1985a
التأقيــت باشــتراط أعقبــه  إلــى جــواز  الخطيــب 
بمصــرف »كوقفــت علــى زيــد ســنة ثــم علــى 
ثــم   .  (Al-Shirbini, n.d)»صــح الفقــراء، 
قــال المــاوردي: »أجــاز مالــك أن يقــف علــى 
أنــه إن احتــاج إليــه باعــه أو رجــع فيــه أو أخــذ 
عنــد  »المســلمون   : الرســول  لقــول  غلتــه، 
شــروطهم« ولمــا روي عــن علــي  فــي وقفــه”. 
(Al-Mawardi, 1999)  وقــال أبــو العبــاس ابــن 
ســريج: »يجــوز الوقــف المؤقــت، لأنــه لمــا جــاز 
لــه أن يتقــرب بــكل مالــه وببعضــه جــاز لــه أن 
Al-) ”يتقــرب بــه فــي كل الزمــان وفــي بعضــه

.(Mawardi, 1999
فهنــاك  الحنابلــة  مذهــب  فــي  وأمــا   
روايــة، كمــا جــاء فــي الإنصــاف: »قولــه وإن قال: 
المذهــب  لــم يصــح«، هــذا هــو  وقفتــه ســنة: 
المذهــب  هــذا  منجــا:  ابــن  قــال  الحنابلــة، 
وقدمــه  والتلخيــص،  النظــم،  فــي  وصححــه 
والخاصــة،  الحارثــى،  وشــرح  الفــروع،  فــي 
أن  ويحتمــل  الصغيــر،  والحــاوي  والرعايتيــن، 

.(Al-Mardawi, n.d) يصــح    

ليــس هنــاك مذهــب  الباحثــان  يــرى   
مــن المذاهــب الفقهيــة الأربعــة لــم يقــل أحــد 
مــن  فهنــاك  الوقــف.  تأقيــت  بجــواز  فقهائــه 
وهــو  الحنفــي  المذهــب  فــي  بالتأقيــت  يقــول 
أبــو يوســف، وهنــاك مــن يقــول بالتأقيــت مــن 
الأظهــر  يكــن  لــم  وإن  النــووي  وهــو  الشــافعية 
فــي المذهبيــن، وهنــاك مــن يقــول بالتأقيــت مــن 
الحنابلــة وهــو المــرداوي. وهــذا هــو المعتمــد 

المالكــي.  المذهــب  عنــد 
وهنــاك عــدد مــن المعاصريــن يتفقــون   
مــع هــذا المبــدأ، علــى ســبيل المثــال قــال محمــد 
ــع  ــق م ــرة  Zahrah, 1959) (Abu يتف ــو زه أب
ــم 48 لســنة  ــون المصــري رق ــه القان ــص علي ــا ن م
كان  إذا  ومؤبــدا  مؤقتــا  الوقــف  بجــواز  1946م 
بمــدة ل  توقيتــه  فقــط، وجــوز  الخيــرات  علــى 
ــك جــوز الشــيخ  ــا. وكذل ــى ســتين عام ــد عل تزي
جــاد الحــق علــي جــاد الحــق فــي فتــواه )بنــد7( 
 Supreme) ــد والتأقيــت ــن التأبي ــف بي عــن الوق

.  (Council for Islamic Affair, 1980
 Bik,)وقــد رجــح أحمــد إبراهيــم بــك  
 Kabis,)كبيــس عبيــد  ومحمــد   ،  (1943
1977) ، وزكــي الديــن شــعبان وأحمــد الغنــدور 
(Shaʽban & Al-Khundur, 1989)، جــواز 
المالكيــة،  إليــه  ذهــب  مــا  علــى  بنــاء  التأقيــت 
ــم هــذا  ــي تعمي ــة ف ــون المالكي ولكنهــم ل يوافق
وافقــه  وأيضــا،  للمســجد.  وشــموله  الحكــم 
منــذر قحــف (Kahf, 1998a)  مــع فكــرة الوقــف 
الموقوفــة،  الأمــوال  تنميــة  لتمويــل  المؤقــت 
للمجتمعــات  المعاصــرة  التجــارب  إن  فقــال 
الإســامية وغيرهــا تــدل علــى أن التوقيــت فــي 
بابــا  ويفتــح  متعــددة،  مصالــح  يحقــق  الوقــف 
علــى  وينطبــق  إغفالــه،  ينبغــي  ل  والبــر  للخيــر 
لتحقيــق  المعاصــر  بشــكلها  الموقوفيــن  رعايــة 
احتياجــات مؤقتــة لأوقافهــا فــي بعــض الأحيــان 

.(Kahf, 2000b)
بــن  وقــد رجــح أيضــا محمــد أنــس   
مصطفــى الرزقــا(Al-Zarqa’, 2006) ، وحســن 
محمــد الرفاعــي (Al-Rifaʽe, 2006)، وماجــدة 
ويوســف   ،  (Hizaʽ, 2006)هــزاع محمــود 
ومحمــد   ،  (Yusuf, 2006)يوســف إبراهيــم 
  ،  (Al-Nujimi, 2006)النجيمــي يحيــى  بــن 
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ــى تحقيــق  ــؤدي إل ــه ي جــواز الوقــف المؤقــف لأن
ــه، وتحقيــق  ــادة عــدد الواقفيــن والمنتفعيــن ب زي
مبــدأ التكافــل الجتماعــي الإســامي،  وطــرح 
إلــى  المؤقــت  الوقــف  لتوســيع مجــال  التوصيــة 

مؤقتــة. بصفــة  النقديــة  الأمــوال  وقــف 

أدلــة القائلين بالتأقيت 

ــا كمــا جــاز  ــف مؤقت ــن أجــازوا الوق اســتدل الذي
مؤبــدا بحديــث وقــف عمــر  أرضــا أصابهــا 
بخيبــر، فاستشــار النبــي  فقــاَل: »إن شــئت 
ــت بهــا، فتصــدق عمــر  حبســت أصلهــا وتصدق
يــورث»  يبــاع أصلهــا، ول يوهــب، ول  أنــه ل 
(Al-Bukhari, 1993). ثبــت بالحديــث جــواز 
حبــس العيــن وإنفــاق غاتهــا مؤبــدا، كمــا يثبــت 
بالقيــاس جــواز الحبــس وإنفــاق غاتهــا مؤقتــا، 
لأن العلــة هــي الإنفــاق فــي طــرق البــر. وبالقيــاس 
فــإن الوقــف عبــارة عــن تمليــك منافــع الموقــوف 
إلــى الموقــوف عليهــم، وقــد جــاز وقــف المنافــع 
 Al-Shaybani,) ــى ــا بالأول ــدا فيجــوز مؤقت مؤب
n.d.). وإذا قيــل إن الحبــس مؤبــدا قــد ثبــت علــى 
خــاف القيــاس، ومــا جــاء مخالفــا للقيــاس ل 
يقــاس عليــه غيــره، لأن الوقــف وإن كان مخالفــا 
ــى،  ــول المعن ــو معق ــررة فه ــد المق لبعــض القواع
الوقــف  إن  وكذلــك  عليــه.  يقــاس  أن  فجــاز 
الفقهيــة،  القواعــد  الــذي يخالــف  هــو  المؤبــد 
أمــا المؤقــت فــا يخالــف القواعــد فــي شــيء لأن 
حبــس رقبــة العيــن عــن التصــرف مــدة مؤقتــة أمــر 
مقــرر فــي الشــرع لــه فيــه نظيــر. إنمــا الشــذوذ فــي 
ــه خــروج  ــا في ــإذا جــاز م ــدا، ف ــن مؤب ــس العي حب
ل  مــا  يجــوز  فبالأولــى  الفقهيــة  القواعــد  علــى 

ــى فيهمــا واحــد. ــه والمعن خــروج في
وبجانــب ذلــك، يــردون أدلــة الذيــن   
ــأن حديــث عمــر  وإن  ــدا ب ــزوا إل مؤب ــم يجي ل
جــاء فيــه عبــارات تــدل علــى التأبيــد، ل يــدل 
علــى أن غيــر المؤبــد ل يجــوز، بــل كل مــا فيه أنه 
يــدل علــى أن التأبيــد إن جــاء فــي صيــغ الواقــف 
كان النفــاذ لزم الرعايــة وهــذا ل يمنــع صحــة 
قــد  الحديــث  أن  ذلــك  علــى  والدليــل  غيــره. 
صــدر مــن النبــي  بقولــه »إن شــئت« فتصديــر 
النبــي  هــذه العبــارة يــدل علــى أن المرجــع فــي 

ــا  ــاره الشــخص، وأن م ــا يخت ــى م ــس إل ــر الحب أم
ــه قصــر الحبــس علــى شــكل  ــه ليــس في يشــير إلي
ــم  مــن الأشــكال ول علــى طريقــة مــن الطــرق. ث
كلمــة »حبســت« وهــي التــي تثبــت أنهــا مــن 
ــا  ــا م ــس فيه ــزاع لي ــر ن ــن غي ــي  م ــارات النب عب
يــدل علــى التأبيــد، لأن التحبيــس كمــا يكــون 
التأبيــد  عبــارات  وبقيــة  مؤقتــا،  يكــون  مؤبــدا 
ــه »أنــه ل يبــاع  كانــت مــن كام عمــر ، كقول
أصلهــا، ول يوهــب، ول يــورث« وأقــره النبــي 
إقــراره  لهــا دليــا علــى عــدم  إقــراره   وليــس 
علــى  لزمــة  والصدقــة  صدقــة  لأنــه  لغيرهــا، 
فــي  اللتــزام  صحــة  لأن  بالتزامــه،  المتصــدق 
الوقــف المؤقــت ل تثبــت بالقيــاس بــل بدللــة 
الأولــى مــن جــواز الوقــف مؤبــدا. أمــا قــول الذيــن 
اشــترطوا التأبيــد إن الوقــف إســقاط للملــك أو 
غيــر  مطلقــا  إل  يصحــان  ل  وكاهمــا  تمليــك 
مؤقــت بزمــن فليــس بحجــة علــى الذيــن يجيــزون 
ــن أجــازوا التأقيــت  ــة الذي التأقيــت، لأن المالكي
يقولــون إن الملــك فــي الوقــف للواقــف، وهــو 
مذهبهــم  علــى  الوقــف  فــي  فليــس  لــه  بــاق 
إســقاط ول تمليــك فــا يحتــج بعــدم التأقيــت 
 Yusuf,) ــم ــكات والإســقاطات عليه ــي التملي ف

 .   (2006
واســتدل هــذا الفريــق بدليــل عقلــي،   
أن الوقــف فــي جملــة معنــاه صدقــة. والصدقــات 
كمــا تجــوز بإنفــاق الغــات مؤبــدا تجــوز مؤقتــا، 
لأن ليــس هنــاك دليــا يبيــح تلــك ويمنــع هــذه، 
النوعيــن تحكــم ل يبــرره نــص،  فالتفرقــة بيــن 
وأن أصــل الصدقــات ثابــت بالكتــاب، والإنفــاق 
فــي وجــوه البــر المختلفــة أمــر مقــرر فــي الســنة. 
وطــرق الإنفــاق فــي أوجــه البــر متعــددة النواحــى، 
ــع  ــدا م ــان أب ــات بعــض الأعي ــا التصــدق بغ منه
الحبــس  ومنهــا  التصــرف،  عــن  الرقبــة  حبــس 
تمليــك  ومنهــا  المؤقــت،  والإنفــاق  المؤقــت 
ــة  ــا تصــح التفرق ــك ف ــر، ولذل ــن للفقي ــة العي رقب
بينهــا بالجــواز فــي بعضهــا والمنــع فــي الآخــر. 
الوقــف  قيــاس  يــردون  وكذلــك   
علــى العتــق والبيــع فــي أنهمــا يقتضيــان تأبيــد 
الملــك، قيــاس مــع الفــارق، لأن الــذي يملــك 
وأمــا  باتفــاق،  العيــن  هــو  والبيــع  العتــق  فــي 
الــذي يملــك فــي الوقــف فهــو المنفعــة، وهــي 
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ل تقتضــي أن يكــون الواقــف مالــكا للعيــن التــي 
تســتوفي منهــا، وإنهــا يكفيــه لجــواز وقفــه أن 
يكــون مالــكا لمنفعــة العيــن. وملــك المنفعــة 
ل يقتضــي التأبيــد، وأمــا اتخــاذ الــدار مســجدا 
ــد  ــف فإنمــا اقتضــي التأبي ــرة بالوق والموضــع مقب
إلــى  عليهــم  الموقــوف  حاجــة  لــدوام  فيهمــا، 
بــه  يدفنــون  وموضــع  جماعــة  للصــاة  مــكان 
تأقيتهــا  يتصــور  ل  منهمــا  والمنفعــة  موتاهــم، 
مــن  توقيــت  يقبــل  مــا  بمــدة معينــة. بخــاف 
الأوقــاف، واقتضــاء الوقــف التأبيــد ممــا ينــازع 
فيــه بعــض الفقهــاء، فــا يحتــج بمــا هــو محــل 

النــزاع. 

المناقشــة والترجيح
بعــد الوقــوف علــى مــا اســتدل بــه كا الفريقيــن، 
يرجــح الباحثــان مــا ذهــب إليــه المذهــب الثانــي 
بجــواز الوقــف المؤقــت بمــدة معينــة مــن الزمــان 
أو بتحقيــق غايــة معينــة ينتهــي بانتهائهــا، لمــا 

يلــي:

الوقــف صدقــة لــم يــرد عــن الشــارع مــا يمنــع مــن 
تأقيتهــا. إذ الــذي ورد عنــه هــو منــع التصــرف 
وحظــر  وقفهــا،  مــدة  بغيــره  أو  بعــوض  فيهــا 
تأقيــت الوقــف إنمــا يكــون بنــص يحظــره، فلمــا 
لــم يــرد نــص يــدل بمنطوقــه أو مفهومــه علــى 
هــذا الحظــر، كان مشــروعا. يضــاف إلــى هــذا أن 
ــاس  ــر مــن الن الوقــف المؤقــت يحقــق غــرض كثي
فــي وقــف أعيــان مالهــم أو مــا ملكــوا مــن منافــع 
ــه فضــل هــذه الصدقــة وإن  الأمــوال، فيجــوزون ب
ملكيــة  منافعهــا  أو  الأعيــان  هــذه  يملكــوا  لــم 
دائمــة. فيتحقــق بالقــول بجــواز هــذا النــوع مــن 
نطــاق  وزيــادة  الواقفيــن،  عــدد  زيــادة  الوقــف 
المســتفيدين مــن الأوقــاف بوجــه عــام. بالإضافــة 
إلــى الوفــاء بحاجــات كثيــر مــن ذوي الحاجــة، 
وتخفيــف العــبء عــن ميزانيــة الدولــة، بحيــث 
وحاجاتهــا  الحيــاة  بضــرورات  بالوفــاء  تثقــل  ل 

للمجتمــع.
  ومــن خــال اســتعراض مــا اســتدل بــه 
أصحــاب الفريــق الأول علــى عــدم صحــة تأقيــت 
قطعــي  بنــص  يحتجــون  أنهــم  يتبيــن  الوقــف، 
الدللــة  يجــب الوقــوف عنــده، إل حديــث عمــر 

 بخيبــر وقــول رســول الل  لــه: »إن شــئت 
أفــادت  وإن  بهــا«  وتصدقــت  أصلهــا  حبســت 
التأبيــد لكنــه ل يمنــع التأقيــت، وأمــا الألفــاظ 
الأخــرى فهــي مــن ألفــاظ عمــر  ومــن ثــم فــإن 
لذلــك  بالمعقــول.  كان  اســتدللتهم  معظــم 
ــد  فجــواز الوقــف المؤقــت كجــواز الوقــف المؤب

ســواء بســواء.

أن الفقهــاء قــد نصــوا علــى جــواز وقــف أنــواع مــن 
العقــارات والمنقــولت التــي بطبيعتهــا تــؤول إلــى 
النقضــاء والــزوال. فقــد قــال الشــافعية بصحــة 
وقــف البنــاء والحيــوان والأثــاث والســاح، منهــا 
مــا هــو علــى وجــه الســتقال كالســيف والفــرس 
ومنهــا مــا هــو تبعــا لــلأرض كالبنــاء باعتبــار أن 
مــا ل يصــح منفــردا قــد يصــح تبعــا. كمــا أنهــم 
علقــوا وجهــا فــي جــواز وقــف النقــود علــى صحــة 
إعارتهــا لانتفــاع بهــا فــي الزينــة، وعللــوا القــول 
بعــدم الجــواز علــى الراجــح عندهــم بعــدم إمــكان 
ــل  ــع معل ــد النتفــاع بهــا فهــو من بقــاء النقــود عن

يــدور مــع علتــه حيــث دارت.
وقــف  عــن  المالكيــة  تحــدث  كمــا   
عينهــا  تحويــل  يجــوز  ل  وأنــه  للبنهــا  البقــرة 
عمــن حبســت عليــه إذا كانــت البقــرة خرجــت 
عنهــم  نجــد  وكذلــك  الواقــف،  حــوزة  مــن 
وقــد   .  (.Wansharisi, n.d)الفــرس حبــس 
عــرف بعــض المالكيــة الوقــف بأنــه جعــل منفعــة 
ــة  ــه لمســتحق بصيغ ــو بأجــرة أو غلت ــة ول مملوك
 (Al-Dardir, 1995a) مــدة مــا يــراه المحبــس
، فهــذا التعريــف كمــا ســبق يــدل علــى القــول 
بجــواز الوقــف المؤقــت. كمــا أن ابــن عرفــه مــن 
»إعطــاء  أنــه:  علــى  الوقــف  يعــرف  المالكيــة 
التعريــف  وهــذا  وجــوده«.  مــدة  شــيء  منفعــة 
يــدل علــى القــول بجــواز وقــف أشــياء محــدودة 
العمــر بطبيعتهــا فيكــون وقفهــا لمــدة وجودهــا 

 . (Kahf, 2000b)
المنقــول  وقــف  فــي  كذلــك  والأمــر   
للأرض.كمــا  تبعــا  يصــح  فإنــه  الحنفيــة  عنــد 
بالوقــف  فيــه  النــاس  تعامــل  فيمــا  أيضــا  يصــح 
Al-)وتعارفــوه نحــو وقــف الكتــب والمصاحــف

فقهــاء  أن  والحقيقــة   .  (Zarqa’, 1998
المذاهــب جميعــا الذيــن قالــوا بالوقــف المؤقــت 
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بهــذا المعنــى ولــم ينكــروه أصــا قــد أجمعــوا 
محــدد  عمــر  ذات  منقولــة  أشــياء  وقــف  علــى 
والكتــب  والســاح  كالفــرس  بطبيعتهــا 

المنقــولت. مــن  وغيرهــا  والمصاحــف 

أن قــول الفريــق الثانــي فــي جــواز التوقيــت فــي 
وأكثــر  معقــول  وأرجــح  دليــا  أقــوى  الوقــف، 
الظــروف  لأن  الخيــر.  مقاصــد  فــي  تســهيا 
وخاصــة  المســلمون  بهــا  يمــر  التــي  الحاليــة 
وتقتضــي  القــول  هــذا  ترجــح  منهــم  الأقليــات 
العمــل بــه. كمــا قــال محمــد أبــو زهــرة: “فجــواز 
 Abu Zahrah,) ”توقيــت الوقــف مــع قــوة دليلــه
ــك  ــام مال ــه الإم ــذا المذهــب ومن 1959)، لأن ه
ومغزاهــا  الشــريعة  معانــي  مــن  رأيــه  يســتمد 
ومرماهــا. ويقــرر أيضــا أن الوقــف المؤقــت أولــى 
بالجــواز حيــث إنــه ل يخالــف القواعــد الفقهيــة.
فقهاءنــا  نعــذر  أن  ويمكننــا   
المتقدميــن ممــن كتبــوا لنــا هــذا التــراث الفقهــي 
العظيــم أن هــذه المصالــح والحاجــات لــم تنشــأ 
يتحدثــوا عنهــا. وعلــى  فلــم  فــي مجتمعاتهــم 
ــى أســاس  ــروا لمناقشــتها عل ــم ي ــرض وقوعهــا ل ف
الوقــف المؤقــت مــن نتائــج. فلــم تكــن هنــاك 
يعفــى  العقــارات  علــى  منظمــة  مميــزة  ضريبــة 
ــم أســعار  ــم يوجــد لديه ــف، ول ــار الوق ــا عق منه
لســتهاك المــاء فضــا عــن أن يميــز فــي الأســعار 
بيــن اســتهاك المســجد والســتهاك الشــخصي 
كمــا لــم توجــد الكهربــاء فضــا عــن التمييــز فــي 
أســعارها بيــن المســجد وغيــره. فاعتبــروا مثــل 
هــذا العمــل الخيــر البــر العــام الــذي ل يحتــاج 
إلــى مناقشــة فقهيــة تتعلــق بهــا أيــة نتائــج خــال 

.   (Kahf, 2000b) الوقــف  فتــرة 
فــإن الــرأي الراجــح هــو القــول القائــل   
بجــواز الوقــف المؤقــت لأن الحكــم يــدور مــع 
الوقــت  هــذا  فــي  وجــودا وعدمــا خاصــة  علتــه 
الــذي كثــرت الحاجــة فيــه إلــى الأوقــاف المؤقتــة 
اجتهاديــة  الأوقــاف  أحــكام  معظــم  أن  كمــا 
قياســية للــرأي فيهــا مجــال وأغلبهــا بنيــت إمــا 
علــى القواعــد الفقهيــة العامــة بطريقــة القيــاس 
وقــف  كأحــكام  العلــل  فــي  أشــباهها  علــى 
وإمــا  وعزلــه،  الوقــف  ناظــر  وضمــان  المريــض 
ــان  ــح المرســلة ككــون إجــارة الأعي ــى المصال عل

العقــد  مــدة  تتجــاوز  أن  يجــوز  ل  الموقوفــة 
الواحــد فيهــا ســنة أو ثــاث ســنوات عنــد بعــض 

بالوقــف. الســتبدال  كأحــكام  العلمــاء 

المصلحــة فــي تطبيق الوقف المؤقت
الــذي يقــول  الــرأى  قــد بيــن الباحثــان صــواب 
تأبيــده،  جــاز  كمــا  الوقــف  تأقيــت  بجــواز 
ومصلحــة  عامــة  مصلحــة  يراعــى  المســلم  وإن 
يحقــق  مــا  الوقــف  أشــكال  مــن  فيختــار  أهلــه 
ــه.  ــد وقفــه وإن شــاء أقت ــإن شــاء أب المصلحــة، ف
الوقــف  تطبيــق  فــي  المصالــح  هنــا  ونتنــاول 

يلــي: كمــا  المؤقــت، 

المثالــي  الشــكل  هــي  العقــارات  كانــت  لقــد 
للوقــف المؤبــد، لأنهــا هــي أكثــر بقــاء، حتــى 
علــى  الوقــف  محــل  يقتصــر  الفقهــاء  بعــض 
العقــار. ويوجــد مــن الفقهــاء مــن يبيــح وقــف 
ــي صــور اســتثنائية محــددة،  المنقــول بحصــره ف
بســبب أن التأبيــد ل يناســب المنقــول الــذي هــو 
الــزوال قريــب النتهــاء.  كمــا  بطبيعتــه ســريع 
قــال يوســف: “ أن الظــروف المحيطــة بالنــاس 
اختلفــت كثيــرا عمــا كانــوا عليــه بالماضــي، وأن 
الثــروات الضخمــة فــي عصرنــا الراهــن، ل تتمثــل 
والمبانــي  الزراعيــة  الأراضــي  مــن  العقــار  فــي 
الســكنية، وإنمــا تتمثــل فــي الأرصــدة النقديــة 
وأســاطيل  والســندات،  والأســهم  البنــوك،  فــي 
 Yusuf,)”والبحــري والبــري  الجــوي  النقــل 
2006) . فنســتطيع أن نلخــص إن أغنيــاء اليــوم 
الذيــن  وهــم  المنقــولت،  هــذه  أصحــاب  هــم 
أن  ينبغــي  الذيــن  وهــم  الوقــف،  يســتطيعون 

توجــه إليهــم الدعــوة للقيــام بــه.

أمــام  واســعا  البــاب  يفتــح  المؤقــت  الوقــف  إن 
أصحــاب العقــارات الذيــن ل تســمح إمكاناتهــم 
المتواضعــة بتقديــم هــذه العقــارات فــي شــكل 
المؤقــت  الوقــف  ويأتــي  المؤبــد،  الوقــف 
تناســب  عــدم  علــى  التغلــب  مــن  فيمكنهــم 
لهــم  ويفتــح  ظروفهــم،  مــع  المؤبــد  الوقــف 
طريــق القربــة والثــواب واســعا محققــا مصلحــة 
الجميــع، ومصلحــة الموقــوف عليهــم، عندمــا 
ــع  ــي توليــد المناف ــات المجتمــع ف تســتغل إمكان
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مــن  بــدل  مؤقتــا،  وقفــا  عليهــم  للموقــوف 
ــع. كمــا أكــد يوســف: » أن  إهــدار هــذه المناف
أصحــاب الأمــوال الذيــن يملكــون العقــارات مــن 
ــا  ــازل عنه ــد ل يســتطيعون التن ــن، ق دور وأرضي
نهائيــا بطريــق الوقــف المؤبــد، وإنمــا يمكنهــم 
لمــدد زمنيــة معينــة،  يتنازلــوا عنهــا مؤقتــا  أن 
 Yusuf,) بعدهــا«  إليهــا  حاجاتهــم  تتجــدد 

.(2006

ــاف  ــى إنشــاء أوق تشــجيع الإحســان والحــث عل
جديــدة يتطلبــان تيســير الســبل علــى الواقفيــن. 
والقاعــدة الشــرعية فــي ذلــك هــي مــا ورد فــي 
ــن  ــنِينَ مِ مُحۡسِ

ۡ
ــى ٱل

َ
ــا عَل ــه ﴿مَ ــم أن القــرآن الكري

 ۚ ﴾ (At-Taubah 9: 91) . لذلــك ينبغــي 
۬

سَــبِيلٍ
أن ينــاط أمــر التوقيــت فــي الوقــف بــإرادة الواقــف 
بنــوع  أو  الموقــوف  المــال  بطبيعــة  أو  وحدهــا 

 . (Kahf, 2000b) الغــرض

الوقــف المؤقــت يراعــي الواقــف وظروفــه، ويراعي 
الموقــوف عليــه ومصلحتــه، كمــا يراعــي ســامة 
العيــن الموقــوف وقدرتهــا علــى العطــاء خــال 
المــدة التــي توقــف فيهــا. كمــا أكــد النجيمــي: 
“أن الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا المســلمون 
وخاصــة الأقليــات منهــم مثــل مــن فــي أوربــا نجــد 
فيهــا طابــا مســلمين فيهــا مســاجد كثيــرة تقــام 
فيهــا الجمــع والصلــوات وهــي مبــان مســتأجرة 
مــن غيــر المســلمين فــي معظــم الأحيــان، ثــم 
وقفهــا لمــدة معينــة، وقــد ينتقــل المســجد بعــد 
 Al-Nujimi,) ”ــى آخــر ــى مبن انقضــاء المــدة إل

 .(2006

تجربــة الوقــف المؤقت في دولة الكويت
قــد جــاء فــي المــادة )19( مــن مشــروع قانــون 
والوقــف  المؤبــد  الوقــف  عــن  1951م   الوقــف 
ــرة  ــف المســجد والمقب ــي: »وق ــا يل ــت، م المؤق
ومــا  مؤبــدا،  إل  يكــون  ل  عليهمــا  وقــف  ومــا 
أو  مؤقتــا  يكــون  أن  يجــوز  الوقــف  مــن  عــداه 
مؤبــدا، وإذا أطلــق كان مؤبــدا، ويجــوز للواقــف 
ــون  تأقيــت وقفــه الصــادر قبــل العمــل بهــذا القان
 Law of Waqf).»متــى كان لــه حــق الرجــوع
بتأقيــت  ويقصــد   .(Kuwait 1951, s55
الوقــف هــو تحديــد الواقــف غايــة معينــة لنتهــاء 

عــدم  هــو  الوقــف  بتأبيــد  يقصــد  أمــا  الوقــف، 
بغايــة معينــة.  الوقــف  تأقيــت 

للوقــف  السترشــادي  والقانــون   
أن:  علــى   )12( مادتــه  فــي  نــص  2014م، 
»الوقــف الأهلــي ل يكــون إل مؤقتــا للمــدة التــي 
تنــص الائحــة التنفيذيــة علــى حدهــا الأقصــى. 
والحصــة  الخيــري  الوقــف  يكــون  أن  ويجــوز 
ــدا،  ــا أو مؤب ــف المشــترك مؤقت ــي الوق ــة ف الخيري
وإذا أطلــق كان مؤبــدا وذلــك وفقــا للأحــكام التــي 
 Law of Waqf)  »ــة ــي الائحــة التنفيذي ــرد ف ت
فــي  وردت  al-Istirshadi 2014, s12).كمــا 
ــت بمــدة  ــا بالتأقي ــف إم ــة الوق ــذه المــادة صيغ ه
المنصــوص  للقواعــد  وقفــا  التأبيــد  أو  محــددة 
عليهــا، وهــي: أول: ل يكــون الوقــف الأهلــي 
إل  المشــترك  الوقــف  فــي  الأهليــة  الحصــة  أو 
ويــرى  بالطبقــات.  أو  بالزمــن  إمــا  مؤقتــا  وقفــا 
الباحثــان أن هــذه المــادة مزدوجــة بيــن التأقيــت 
تبيــن  أيضــا  المــادة  وهــذه  الوقــف.  وأنــواع 
مــدة  إن  بالطبقــة.  أو  بالمــدة  إمــا  التأقيــت  لنــا 
تأقيــت الوقــف بالزمــن ل تزيــد عــن ســتين  ســنة 
ول تقــل عــن عشــر ســنوات مــن تاريــخ إنشــاء 
 ,2014 الهجــري  بالتقويــم  وتحســب  الوقــف، 
وأمــا   .s66) (Law of Waqf al-Istirshadi
مــدة تأقيــت الوقــف لحصــة الخيريــة فــي الوقــف 
 Law)  المشــترك ل يقــل عــن خمــس ســنوات

 .(of Waqf al-Istirshadi 2014, s65
بالطبقــات  الوقــف  تأقيــت  وأمــا   
يقــل  ول  طبقتيــن  عــن  يزيــد  ل  أن  فينبغــي 
الأبنــاء  بالطبقــة  ويقصــد  واحــدة.  طبقــة  عــن 
ويبــدأ  واحــدا،  والدهــم  كان  ممــن  الإخــوة  أو 
احتســاب الطبقــة مــن الموقــوف عليهــم ثــم مــن 
يكــون  أن  يختــار  أن  للواقــف  وثانيــا:  يليهــم. 
مؤقتــا أو مؤبــدا إذا كان الوقــف خيريــا أو الحصــة 
حــق  لــه  دام  مــا  المشــترك  الوقــف  فــي  خيريــة 
الرجــوع فيــه. وثالثــا: إذا لــم يحــدد الواقــف فــي 
وثيقــة الوقــف الخيــري أو الحصــة الخيريــة فــي 
فــإن  التأبيــد  أو  التأقيــت  إمــا  المشــترك  الوقــف 

مؤبــدا.  يعتبــر  الوقــف 
الوقــف  قانــون  مشــروع  نــص  وقــد   
2014م  1951م والقانــون السترشــادي للوقــف 
علــى جــواز الوقــف المؤقــت كمــا أجــاز الوقــف 
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الأهلــي  والوقــف  الخيــري  الوقــف  فــي  المؤبــد 
مــن  يوســف  أبــو  إليــه  ذهــب  مــا  علــى  بنــاء 
والمعتمــد   ،  (  Ibn Humam, n.d)الحنفيــة
 Al-Dardir, 1995a) عنــد المذهــب المالكــي
 (; Al-Maqribi, 1978; Al-Nafrawi, 1995
 Al-Nawawi,) الشــافعية   عنــد  وروايــات    ،
Al-) 1985)  والحنابلــةa; Al-Shirbini, n.d
أن  يشــترطون  ل  لأنهــم   .(Mardawi, n.d
يكــون مؤبــدا بــدوام الشــيء الموقــوف، والوقــف 
ــل  ــا لتموي ــددة مث ــح متع ــق مصال ــت يحق المؤق
ويفتــح  الجديــدة  الموقوفــة  الأعيــان  تنميــة 
الموقوفــة  وللأعيــان  للواقــف  والبــر  للخيــر  بابــا 
اســتثناء  هنــاك  ولكــن  عليــه.  وللموقــوف 
للتأقيــت فالمســجد والمقبــرة ومــا وقــف عليهمــا 

مؤبــدا. إل  تكــون  ل 
ســيعرض  المطلــب  هــذا  ففــي    
دولــة  فــي  المؤقــت  الوقــف  لتطبيــق  الباحثــان 
الكويــت، فيمــا يتعلــق بـــ: التأقيــت فــي الصيغــة، 
والتأقيــت فــي الموقــوف عليــه، والتأقيــت فــي 
هــذه  تطبيقــات  الباحثــان  وســيبين  الموقــوف. 

يلــي: كمــا  بالتفصيــل،  الثاثــة  الأمــور 

التأقيــت في الصيغة
يصــدر  فعــل  أو  كام  هــي  الصيغــة   
مــن العاقــد أو الواقــف يــدل علــى رضــاه بالعقــد، 
 Ibn `Abidin,)ويعبــر عنهــا بالإيجــاب والقبــول
أو  الصيغــة  الحالــي،  عصرنــا  وفــي   .(1995
ــن  ــط بي ــي ترب ــق الت ــن أهــم الوثائ ــر م ــد تعتب العق
 Azman &)المتعاقديــن تحــت نطــاق القانــون
الكويــت  دولــة  وفــي   .  (El-Saddig, 2011
ــا تأقيــت الوقــف كمــا يجــوز تأبيــده  يجــوز قانون
 Eissa Zaki,) ابتــداء وانتهــاء فــي وثيقــة الوقــف
2006) ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )19( 
 )12( والمــادة  1951م،  الوقــف  مشــروع  مــن 
ــف  ــف 2014م آن ــون السترشــادي للوق ــن القان م
 Law of Waqf al-Istirshadi 2014,)الذكــر
 (s12; Law of Waqf Kuwait 1951, s19
فــي  الشــرعية  التوثيقــات  إدارة  أنشــأت  وقــد   .
القضائــي  التوثيــق  مهمتهــا  ومــن  1961م،  ســنة 
لشــهادات الوقــف والعــدول عنــه والتغييــر فــي 
Wizarah al-`Adli Daulah al-) مصارفــه 

يرغــب  الــذي  فالواقــف   .  (Kuwait, 2016
يمــلأ  أن  يلزمــه  الجديــد،  الوقــف  إنشــاء  فــي 
ــاف  ــة العامــة للأوق وثيقــة الوقــف مــن قبــل الأمان
الكويتيــة قبــل إخبــار إدارة التوثيقــات الشــرعية 
تقــوم  ســوف  والتــي  العــدل  لــوزارة  التابعــة 
فــي  والباحثــان   .(Cizakca, 2013) بتســجيله 
هــذا المطلــب ســيتناول بالتحليــل التأقيــت كمــا 
تــم التنصيــص عليــه فــي وثيقــة الوقــف، كمــا 

يلــي:
المبيــن  المذكــور  الواقــف  “وقــف   
أوصافــه ومشــتماته ومرافقــه أعــاه وقفــا مؤبــدا 
/ مؤقتــا، ووقفــا مخلــدا إلــى أن يــرث الل الأرض 
ومــن عليهــا، وهــو خيــر الوارثيــن، فمــن بدلــه أو 
غيــره فــالل حســيبه وســائله ومتولــي النتقــام منــه، 
وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون«   

.(Waqf al-Istirshadi, 2014)

الواقــف  “وقــف  عبــارة  مــن  ويفهــم   
المذكــور المبيــن أوصافــه ومشــتماته ومرافقــه” 
أنهــا تتكــون مــن جهــة المســتحقين أو الموقــوف 
عليهــم، وكذلــك شــروط الواقــف، وتولــي نظــارة 
أن  الوقــف  عبــارة صيغــة  مــن  وتفهــم  الوقــف. 
ــد  ــة للتأقيــت أو التأبي ــة قابل ــان الموقوف كل الأعي
المنصــوص  ولكــن  الواقــف،  يــراه  مــا  حســب 
عليــه فــي وثيقــة الوقــف بشــكل عــام إمــا »وقــف 
مؤبــد أو مؤقــت« دون بيــان مــدة التأقيــت الأدنــى 
ــك إذا ســلمنا الوقــف المؤقــت  والأقصــى، وكذل
للمنافــع أو الأعمــال الخيريــة، كيــف نســجله؟ 
أن  الباحثــان  يــرى  مــرة؟  لــكل  نســجله  وهــل 
مبهمــة.  الوثيقــة  هــذه  فــي  التأقيــت  صيغــة 
ــى هــذه التســاؤلت، مــن المستحســن  ــاء عل وبن
أن تقــوم الأمانــة بخطــة موجهــة لإنشــاء الوقــف 
المؤقــت وإجراءاتــه، وقــد يكــون ضمــن الوثيقــة، 
المــواد  مــن  نســتفيد  المثــال  ســبيل  وعلــى 
المتعلقــة بالوقــف المؤقــت المنصوصــة عليهــا 
فــي القانــون ونجعلهــا خطــة أو هيــكا لإجرائــه، 
للأمانــة  التنفيذيــة  الائحــة  يختصــر  ل  وهــذا 

فقــط وإنمــا يصلــح دليــا عامــا للواقــف. 

التأقيــت فــي الموقوف عليه
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الموقــوف عليــه هــو  فــي  التأقيــت  مــن  يقصــد 
أو  المســتحقة  للجهــة  الوقــف  مــدة  تحديــد 
باعتبــار الغــرض، ويتفــرع هــذا النــوع إلــى أقســام 
والوقــف  المؤقــت،  الخيــري  الوقــف  ثاثــة؛ 
وهــذا  المشــترك.  والوقــف  المؤقــت،  الأهلــي 
قانــون  مشــروع  مــن   )8( المــادة  مــع  يتطابــق 
الوقــف 1951م، والمــادة 2 الفــرع )2( والمــادة 
 Law) 2014م  السترشــادي  القانــون  مــن   12
 of Waqf Kuwait 1951, s8; Waqf al-

.   .(Istirshadi 2014, s2(2) and s12
الأمانــة  ســجات  فــي  ظهــرت  وقــد   
ثاثمائــة  منــذ  يطبــق  كان  الأهلــي  الوقــف  أن 
ــه  ــت، لأن ــف المؤق ــن الوق ــر م ــو ل يعتب ــام، وه ع
بصيغــة المؤبــد دون تقييــد بالمــدة أو الطبقــات 
 Al-Amanah al-Ammah li al-Awqaf,)
الراهــن، يعــد الوقــف  1995a) . وفــي عصرنــا 
الأهلــي أو الوقــف الــذري مــن الوقــف المؤقــت 

ــة،  ــر أو الخيري ــة الب ــي آخــره لجه ــه يشــترط ف لأن
كمــا نصــت المــادة 2 الفــرع )2( مــن القانــون 
Law of Waqf al-) 2014م  السترشــادي 
Istirshadi 2014, s2(2). . وتختــص الأمانــة 
تنشــأ  ومنهــا  الفقــر  بمعالجــة  للأوقــاف  العامــة 
مــن  والمســاكين  بالفقــراء  تهتــم  التــي  الإدارة 
أقــارب الواقفيــن. وتتولــى هــذه الإدارة تقديــم 
كمــا  الواقفيــن  وذوي  لأقــارب  المســاعدات 
شــرط  مــع  متفقــا  الوقــف  وثيقــة  فــي  نصــت 
الواقــف. وطــرق تقديــم المســاعدات تختلــف 
كمســاعدة  ومنهــا  الواقــف  شــروط  حســب 
والدليــل  المعيشــية.  احتياجاتهــم  تلبيــة  فــي 
علــى ذلــك، إحصائيــة الأوقــاف المســجلة فــي 
1977م-2005م،  بيــن  مــا  للفتــرة  الكويــت 

يلــي: كمــا 

الجــدول 1: إحصائيــة الأوقــاف المســجلة فــي 

الكويــت للفتــرة مــا بيــن 1977-2005م

الموقوفة الأعيان  المجموع المشترك الخيري الذري  السنة 
1 - - 1 1977

3 1 2 - 1978

3 - 1 2 1979

10 5 3 2 1980

العقارين وقف  6 1 2 3 1981

4 - 2 2 1982

4 1 2 1 1983

6 1 2 3 1984

4 - 3 1 1985

9 - 6 3 1986

لعائلــة  ديــوان  وقــف 
ت  عــا لقا ا

5 - 2 3 1987

7 1 3 3 1988

6 - 3 3 1989
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6 - 5 1 1990

2 - 2 - 1991

6 - 1 5 1992

العقار 13 1 7 5 1993

العقــار3/ وقــف النقــود/ 
وقــف الشــركة 

18 1 7 10 1994

العقــار/ حملة حج 18 - 6 12 1995

النقــود/  وقــف  العقــار/ 
ســيارة وقــف 

32 2 *16 14 1996

النقــود/  وقــف  العقــار/ 
الدواويــن  وقــف 

41 2 14 25 1997

النقــود/  وقــف  العقــار/ 
وموقــع  حــج/  وحملــة 
إســاميعلى  الكترونــي 

نــت  نتر ا

46 2 27 17 1998

النقــود/  وقــف  العقــار/ 
الشــركة وقــف 

50 1 12 37 1999

53 1 20 32 2000

مجلــة  و2  عمــارات،   7
وشــركة ثقافيــة، 

69 1 27 41 2001

بنــك  ووقفيــة  شــركة/ 
النقــود/ وقــف  الفقــراء/ 

/عقــار الحــج  وحملــة 

49 6 16 27 2002

عقار/ وأسهم 53 4 18 31 2003

وقــف الثقافــي علــى الشــعر 
الواقــف  ســهم  العربــي/ 
بتكاليــف إنشــاء الموقــوف

60 2 22 36 2004

عقــار/ وقف النقود 46 4 18 24 2005
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إحصائيــة  لنــا  يظهــر   ،1 والجــدول   
الأوقــاف المســجلة فــي الكويــت للفتــرة مــا بيــن 
الــذري  الوقــف  مــن  ويتكــون  1977-2005م، 
والخيــري والمشــترك. وتظهــر الإحصائيــة وجــود 
مرحلتيــن مــن الإقبــال علــى الوقــف. المرحلــة 
الأولــى مــا بيــن 1977م حتــى 1992م، بحيــث 
ســواء  الوقــف ضعيفــا  علــى  فيهــا  الإقبــال  كان 
أكان الوقــف الخيــري أو الــذري أو المشــترك. 
الفتــرة  هــذه  فــي  الخيــري  الوقــف  وإحصائيــة 
ــة  ــة الثاني ــن. والمرحل أعلــى مــن النوعيــن الآخري
2005م  عــام  حتــى  1993م  عــام  مــن  امتــدت 
كبيــر.  بشــكل  الأوقــاف  حركــة  فيهــا  ازدادت 
وازداد عــدد الوقــف الــذري تدريجيــا مــن ســنة 
1994م لغايــة ســنة 2005م وتغلــب علــى الوقــف 

المشــترك.  والوقــف  الخيــري 
الفــرع   2 المــادة  نصــت  وقــد   
القانــون  مــن  القانــون  مــن   12 والمــادة   )2(
السترشــادي 2014م، علــى أن الوقــف الأهلــي 
ســتين  علــى  يزيــد  ل  بمــا  مؤقتــا  إل  يكــون  ل 
عامــا أو طبقتيــن مــن الأقــارب ثــم يتحــول إلــى 
 Law of Waqf al-Istirshadi)خيريــة جهــة 
s2(2) and s12 ,2014).  . وقــد طبــق هــذا 
1951م حيــن صــدر مشــروع  القــرار منــذ ســنة 
 Law of)الكويــت دولــة  فــي  الوقــف  قانــون 
علــى  بنــاءا   .   .(Waqf Kuwait 1951, s19
ــذري  ــا أن نقــول إن الوقــف ال هــذا القــرار يمكنن
مــن ســنة 1977م لغايــة ســنة 2005م كان كلــه مــن 
الوقــف الــذري  المؤقــت، وكذلــك نعتبــر الوقــف 
المشــترك كالوقــف المؤقــت لأن ريعــه يشــمل 
الوقــف الــذري المؤقــت والوقــف الخيــري ابتــداء 

انتهــاء.  أو 

التأقيــت في الموقوف
الموجــود  المــال  هــو  بالموقــوف  يقصــد 
أو  عقــارا  يكــون  قــد  المــال  وهــذا  المتقــوم، 
 1 والجــدول  منفعــة.  أو  نقــودا  أو  منقــول 
حتــى  1994م  ســنة  مــن  أنــه  يظهــر   الســابق، 
2005م كان الكويتيــون قــد وقفــوا أنواعــا مــن 
الأعيــان الموقوفــة فلــم يقتصــروا علــى العقــارات 
إلــى  الوقــف  أعيــان  وســعوا  قــد  وإنمــا  فقــط، 
وقــف النقــود، والشــركة، والســيارات، وحملــة 
الحــج، والموقــع الإلكترونــي، والوقــف الثقافــي 

علــى الشــعر العربــي.  وتأقيــت الوقــف يمكــن 
مــن  المذكــورة  المــال  أنــواع  كل  يشــمل  أن 
والمنافــع.  والنقــود  والمنقــولت  العقــارات 
ويــرى الباحثــان أن العقــار هــو النــوع الوحيــد مــن 
الأمــوال الموقوفــة القابلــة للتأبيــد وقــد تصلــح 
للتأقيــت أيضــا. أمــا الأمــوال الأخــرى فــا تبقــى 
المنقــولت ووقــف  وقــف  أبــدا وتنقــرض، لأن 
النقــود همــا مــن الأمــوال غيــر القابلــة للتأبيــد أي 
بقــاء العيــن مــع النتفــاع بهمــا، وقــد يهلــكان 
بســبب مــرور الزمــان أو قــد يتلفــان بالســتخدام. 
ســيبين الباحثــان فــي هــذا المطلــب تجربــة دولــة 
الكويــت فــي الموقــوف، والتركيــز علــى مشــروع 

وقــف الوقــت المؤقــت، كمــا يلــي:

مشــروع وقف الوقت المؤقت
دولــة  فــي  الوقــت  وقــف  مشــروع  انطلــق 
رعايــة  وغرضــه  1/1/1998م،  فــي  الكويــت 
لــدى  خصوصــا  الكويتــي  التطوعــي  العمــل 
 Mustafa, 1998; Rabitah et.al.,)الشــباب
2012)  . والتطــوع بالوقــت يعتبــر أحــد أنــواع 
ــه  ــا يتطوعــون ب ــع الأشــخاص، وهــو م وقــف مناف
مــن أوقاتهــم وجهودهــم المبذولــة فــي تقديــم 
ــا  ــت مؤقت ــرع بالوق ــرات. إن التب ــات والخب الخدم
يتناســب مــع  فئــة الشــباب لخدمــة المؤسســة 
لتقديــم  التطــوع  منظومــة  خــال  مــن  الوقفيــة 
Al-) ــة فــي شــتى المجــالت الخدمــات المطلوب

.(Sadhan, 2008; Al-Mansuri, 2008
مــزدوج  انتمــاء  هــي  الفكــرة  هــذه   
التطوعــي  العمــل  لأن  والوقــف،  التطــوع  بيــن 
ــى  ــة الإرادة والقــدرة عل ــى حري يســتند أساســا إل
التصــرف لتحقيــق مصلحــة ذات صفــة جماعيــة، 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن صيــغ العمــل التطوعــي 
تتعــدد بــالإرادات الفرديــة، وتنضبــط بضوابــط 
المصالــح والمنافــع الجتماعيــة، وهــو مــن عمــل 
ــى منظومــة  ــر ربحــي. وأمــا الوقــف فينتمــي إل غي
العمــل التطوعــي لترغيــب الإنســان فــي العمــل 
ــوع  ــي. فالتطــوع هــو جــزء أو ن ــري والإيجاب الخي
مــن وقــف المنافــع، أي يتبــرع بــه المــرء مــن ذات 
ــل ابتغــاء لمرضــاة الل  ــل مــادي ب نفســه دون مقاب
الوقــف وهــو  ، وهــذا ينســجم مــع مقتضــى 
الصدقــة الجاريــة. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى: 
“تنميــة ميــل الأفــراد والمؤسســات للإقبــال علــى 
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العمــل التطوعــي”.
المجتمــع  وفئــات  الجامعــي  الشــباب  “إعــداد 
الأخــرى وتأهيلهــم لممارســة العمــل التطوعــي”.

الحصــول  فــي  الأهليــة  المنظمــات  “مســاعدة 
المتطوعــة”. العناصــر  مــن  تحتاجــه  مــا  علــى 

العمــل  مجــال  فــي  العلمــي  البحــث  “تنشــيط 
لتطوعــي”. ا

المجتمــع  فــي  التطوعــي  العمــل  ثقافــة  “نشــر 
Al-Amanah al-) ”وبيــن شــرائحه المحتلفــة

.   (`Ammah li Awqaf, 2016b

منــذ نشــأة هــذا المشــروع فــي الســنة   
تخطيــط  فــي  نجــح  2010م،  حتــى  1998م 
المنظمــات  تخــدم  التــي  البرامــج  مــن  العديــد 
والعامليــن  التطوعــي  القطــاع  وتدعــم  الأهليــة 
والمتطوعيــن فيــه. وتنقســم هــذه البرامــج إلــى 
عــن  المعلومــات  نشــر  الخمســة:  المرتكــزات 
ــن  ــاش ع ــت، والنق ــف الوق ــي ووق العمــل التطوع
مشــروع وقــف الوقــت، وإنتــاج مقــرر التطــوع، 
ــاع  ــي القط ــن ف ــب العاملي ــج لتدري ــر المنه وتقري
 Al-Amanah al-`Ammah li) التطوعــي 

.  (Awqaf, 2016b
ــف  ــة الوق ــى تجرب ــاءا عل بن   
تقصــر  ل  الكويــت  دولــة  أن  يظهــر  الســابق، 
المــال الموقــوف فــي المفهــوم التقليــدي، وإنمــا 
توســع مفهــوم المــال الموقــوف ليشــمل وقــف 
وأســهم  والنقــود،  والمنقــولت،  العقــارات، 
ــا شــرعا، والصكــوك،  ــاح تملكه الشــركات المب
والوحــدات  والمنافــع،  المعنويــة،  والحقــوق 
الوقــت  وقــف  مشــروع  ويعــد  الســتثمارية. 
التطوعيــة  الخدمــات  مجــالت  فــي  المؤقــت 
مســتندا للمــادة )69( فــي القانــون السترشــادي 
Law of Waqf al-)2014م للوقــف، 
Istirshadi 2014, s69) ،  عــن جــواز الوقــف 
المرافــق  خــال  مــن  والخيــرات  المنافــع  علــى 
العامــة، ووقــف المنافــع أيضــا يعتبــر نوعــا مــن 
أنــواع الوقــف الخيــري كمــا فــي المــادة )3( مــن 
 Law) 2014م  للوقــف،  السترشــادي  القانــون 
of Waqf al-Istirshadi 2014, s3). ويشــمل 
ــة مثــل حــق  ــع علــى الحقــوق المادي وقــف المناف
ومســتأجرها،  العيــن  لمالــك  المقــرر  النتفــاع 
والخدمــات مثــل وقــف الخدمــة الــذي تقدمــه 

معــة.  لجا ا

الوقــت  لوقــف  الفقهــي  والتأصيــل   
منافــع  وقــف  أشــكال  كأحــد  يعتبــر  المؤقــت 
الأشــخاص. وقــد أجــاز المالكيــة وقــف المنافــع 
تعريــف  فــي  ذلــك  نجــد  كمــا  إطاقهــا  علــى 
كل  علــى  يشــتمل  بحيــث  عندهــم،  الوقــف 
منفعــة مملوكــة ولــو بأجــرة أو مــن غلتــه تأبيــد 
أو تأقيــت(Al-Dardir, n.d.b)  ، دون أن يميــز 
منفعــة  أو  الــدار،  كســكنى  مــال  منفعــة  بيــن 
وفــي  الخيريــة.  الأعمــال  أو  كالتطــوع  شــخص 
عصرنــا الحالــي، العــرف العــام فــي الأســواق يعتبــر 
 Siti Mashitah &)المنافــع نوعــا مــن الأمــوال
Shamsiyah, n.d) . فالمنافــع مــا دامــت تعتبــر 
مــال متقومــا أي المــال الــذي يقابلــه قيمــة ماديــة 
شــرعا  بــه  النتفــاع  يحــل  النــاس،  عــرف  فــي 

أصلــه.   حيــازة  لإمــكان  وذلــك 

الخاتمة
ومــن كل مــا ســبق يتبيــن لنــا أن هنــاك حاجــة 
بيــن  ونشــره  إشــاعته  وأن  المؤقــت،  للوقــف 
النــاس ودعــوة الواقفيــن إلــى اســتخدامه، تناســب 
ــات  ــاس، وتناســب فئ ــي يعيشــها الن الظــروف الت
الأغنيــاء فــي العصــور الحديثــة، والتــي بينــا أن 
الغنــى فــي معظمــه ل يتمثــل فــي العقــار، وإنمــا 
يتمثــل فــي مصــادر أخــرى كثيــرة تــدر الدخــل 
المؤقــت  للوقــف  ويمكــن  الغنــى،  وتكســب 
أن يحقــق المصلحــة للواقــف والموقــوف عليــه 
ــك ليــس  ــة المطــاف. وكذل ــي نهاي والمجتمــع ف
هنــاك مذهــب مــن المذاهــب الفقهيــة الأربعــة 
لــم يقــل أحــد علمائــه بجــواز تأقيــت الوقــف. 
إذ فــا ينبغــي أن تقــف هيئــات الأوقــاف علــى 
فقــط  المعيــن  المذهــي  أو  الشــافعي  المذهــب 
فــي  خصوصــا  الشــرعي  الحكــم  اســتنباط  فــي 
قــد  الزمــن  بــأن  العلــم  ومــع  الوقــف.  مجــال 
تغيــر، والأحــوال والعــادات قــد تبدلــت كمــا أن 
الحضــارة الإســامية فــي تقــدم وتطــور فــي مجــال 
المعامــات  تبــق  فلــم  الحديثــة،  المعامــات 
كانــت  كمــا  المعاصريــن  للنــاس  الماليــة 
ــاك وجــوه الختــاف فيمــا  للســابقين، وإنمــا هن
بينهــا والتــي تحتــاج إلــى توضيــح أكثــر، وبمــا 
يتناســب ويتــاءم مــع ظروفهــم وأحوالهــم فــي 

الحاضــر. عصرنــا 
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